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الإيمان بالكتب السابقة وآثاره 


اعم ٠بأما‏ داه -سايداسها 


الحَمدُ لله» وَالصَلَاةُ وَالمسَلَامُ عَلَى رَسُولٍ الله» وَأَشْهَدُ أن لَا إِلَه إلّا الله وَحدَهُ لا شتريك لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبِدُهُ وَرَسُولُكُ وَبَعد: 


فمن أركان الإيمان الستة التي يجب على المؤمن الإيمان بها: الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله على رسله قال تعالَى: ( آمَنَ الرّسُولُ بمَا 
أنزل إِلَيْهِ من دَبَّهِ وَالْمْؤْمِئُونَ كُلّ آمَنَ بالله وَمَلائِكتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسْلِهِ ) [البقرة: 5 ]. 


والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل هو التصديق بأن هذه الكتب من عند الله أرسل بها رسله إلى الخلق لهدايتهم؛ وإقامة العدل بينهم؛ قَالَ تَعَالَى: 
( لَقَد أزسلنًا رُسْلَنَا بالبينَاتِ وَأَنَرَلنَا مَعَهُمْ الْكتَاب وَالْميِرَانَ لِيَقُومَ اناس بِالْقِسْطٍ ) [الحديد: 5 » وَقَالَ تَعَالَى: ( كَانَ التّامن أَمّةَ وَاحِدَةٌ فُبَعَتَ الله 


النَِّيِينَ مُبَتبرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ الكتّاب بِالْحَقٌّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوأً فيه ) [البقرة: 3 ]. 


قال ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: 


"وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة» والإنجيل والزبورء ونؤمن بأن لله تعالى 
سوى ذلك كتبًا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به؛ واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد على 
الإيمان بغيره من الكتبء فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حق» وهدىء ونور» وبيان» وشفاء"[1]. 


قال تعالى عن التوراة وهي أعظم كتب بني إسرائيل أنزلها الله على موسى عليه السلامء قَالَ تَعَالَى: ١‏ إِنَا أَنرْلْتَا التَّوْرَاةَ فيا هُدَى وَنُورٌ ) 
[المائدة: 4 وقَالَ تَعَالَى: ( وَكَتَبْنَا لَهُ في الألْوَاح من كُلِ ثَْيْءٍ مّوْعِظَةَ وَتَفْصِيلاً لَكُلّ شَيْءٍ ) [الأعراف: 5؛ قال جمع من المفسرين: إنها 
التوراة[2]. 


وقَالَ تَعَالَى: ( وَلَمّا سَكَتَ عن مُوسَى الْعَضَبُ أَحَدَ الألوَاحَ وَفِي نُْحَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ ) [الأعراف: 4 وله تَعَالَى: ( وَفِي نُسْحَتِهَا ): قال 
الشنقيطي رحمه الله: "أي: المكتوب فيها من التوراة من كلام رب العالمين» وفيه ( هُدَى ) أي: دلالة وإرشاد إلى الخير» ورحمة تقي عذاب الله 
وسخطه لمن عمل به[3]» وقيل: إن التوراة هي صحف موسى". 


أما الإنجيل فهو الذي أنزل على عيسى وهو مصدق للتوراة» ومتمم لهاء قال تعالى عنه: ( وَآتَيْنَاهُ الإنجيك فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدْفًا لما بَيْنَ يَدَيْه 
مِنَ التّوْرَاةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لِلْمُتَقِين ) [المائدة: 6 قال ابن كثير: "وجعلنا الإنجيل هدّى يُهتَدَى به ( وَمَوْعِظَّة ) أي: وزاجرًا عن ارتكاب 
المحان م والمآثم"[4]. 
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والزبور هو الكتاب الذي أنزله الله على داودء قَالَ تَعَالَى: ( وَآتَيْنَا دَاؤودَ زَبُورَا ) [النساء: 3 ]. وصحف إبراهيم هي الصحف التي أنزلها الله 
على إبراهيم؛ قَالَ تَعَالّى: ( إِنَّ هَذا لَِي الصّحُف الأولّى * صُحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى )[الأعلى: 19-18]. 


والكتب السماوية السابقة أصابها التحريف» والتبديل» والتغيير» قال تعالى عن اليهود الذين نزلت عليهم التوراة: : ( قُلُوبْهُمْ م وَمن الَّذِينَ هاذوأ 
مَماعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأَنُوكَ يحَرَفُونَ الْكَلِمَ من بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَفُولُونَ إِنْ أوتِيتم هَذَا فَحُدُوهُ وَإن لَمْ ُؤْتؤهُ فاخدَرُوأ ) [المائدة: 
41]. قال ابن كثير رحمه الله: السحرة ا ما الاج نان شار الحم تك مابير الاي كور 
منهم» فحرّفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة» والتحميم؛ والإركاب على حمار مقلوبين' [5]. 


وقَالَ تَعَالَى: ( إِنَا أَنرْلنَا النّوْرَاةَ فيها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بهَا النَّيُونَ الَِّينَ أَسلَمُوأ بِلَذِينَ هَادُوأ وَالرََانِيُونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا امْتُحْفِظوأ مِن كتاب الله ) 
[المائدة: 44]. وساق القرطبي في تفسيره إلى يحيى ابن أكتم؛ قال: كان للمأمون - وهو أمير إذا ذاك - مجلس نظرء فدخل في جملة الناس رجل 
يهودي حسن الثياب» حسن الوجه؛ طيب الرائحة؛ قال: فتكلم» فأحسن الكلام والعبارة» قال: فلما تفقوضص المجلس» دعاه المأمون فقال له: 
إسرائيلي؟ قال: نعم» قال له: أسلم حتى أفعل لك وأصنع» ووعده؛ فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف» قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلمّاء قال: 
فتكلم على الفقه فأحسن الكلام» فلما تقوض المجلس» دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: يلى) قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: 
انصرفت من حضرتكء فأحببت أن أمتحن هذه الأديان» وأنت تراني حسن الخطء فعمدت إلى التوراة» فكتبت ثلاث نسخ؛ فزدت فيها ونقصت» 
وأدخلتها الكنيسة فاشتُريت منيء وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ؛ فزدت فيها ونقصتء وأدخلتها البيعة» فاشتُريت منيء وعمدت إلى 
القرآن فعملت ثلاث نسخ» وزدت فيها ونقصتء وأدخلتها الوراقين فتصفحوهاء فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بهاء فلم يشتروهاء 
فعلمت أن هذا كتاب محفوظء فكان هذا سبب إسلامي» قال يحيى بن أكتم: فحججت تلك السنة» فلقيت سفيان بن عبينة» فذكرت له الخبرء فقال 
لي: مصداق هذا في كتاب الله عر وجلء قال: : قلت: : في أي موضع؟ قال: في قول الله تبارك وتعالى: ( وَالأَخبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوأ مِن كتاب الله ) 
[المائدة: 44]» فجعل حفظه إليهم فضاعء وقال عزّ وجلّ عن القرآن: ( نا َخْنْ تَرَْنَا اليّْرَ وَإِنَا لَه لحَافظون ) [الحجر: 9]» فحفظه الله عر وجل 
علينا فلم يضع[6]. وقَالَ تَعَالَى: ١‏ قُلْ مَنْ أَنَزَلَ الْكتاب الَِّي جَاء بِهِ مُوسى تُورًا وَهُْدَى لِلنّاسٍ تَجْعَلُوَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتحْفُو نَ كَثِيرَا ) [الأنعام: 
1 وقَالَ تَعَالَى: ( فَوَيْلَ لِلَذِينَ يَكْتُبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَفُولُونَ هَذَا مِنْ عِندٍ الله ) [البقرة: 9]. 


والكتب السابقة كانت وقتية» وخاصة بالأمم التي نزلت فيهاء ولذلك لم تأخذ صفة الدوام» ولا تكفل الله بحفظها. 


وقد بشرت الكتب السابقة بالنبي صلى اللَهُ عليه وسلم, قَالَ تَعَالَى: ( الَّذِينَ يَتبْْونَ الرّسُولَ النَّبِيَ الأمِيَ الَّذِي يَجِدُوئَهُ مَكْدُوبَا عِندَهُمْ ذ في التَّوْرَاةٍ 
وَالإِنْجِيلٍ © [الأعراف: 157]. قال ابن كثير: "وهذه صفة محمد صلى الله اسان سر لمكي مكيار وو 
ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم» يعرفها علماؤهمء وأحبارهم"[7]. 


قَالَ تَعَالَى: الّذين آنيْتاهُم الكتات يغرفوئة كما يَغرفون أَبتاءهم ) [البقرة: 6 ففي هذه الآية يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة 
ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده[8] . روى البخاري في صحيحه من حَدِيثِ عَطَاءٍ بِنٍ يَسَارٍ قَالَ: "لَقِيتُ عَبْدَ الله 
بْنّ عَمْرِو بْنِ الْعاص رضي للهُ عنهماء قلت: أَخْبرْنِي عَنْ صِفَة رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي التَؤْرَاةِ؟ قَالَ: أَجَلْ وَالله إِنَهُ لَمَؤصُوف في 
التّوْرَاةٍ ببَعْضٍ صِقْتِهِ في الْقْرْآنِء يَا أَيُّهَا الَّبِيْ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهِدا وَمْبَشرَا وَنَذِيرًا. وَحِرْرًا لِلْدْمَيِينَه أنت عَبْدِي وَرَسُولِيء سَمَّيْتْكَ المُتوكّلء لَيْنَ 
ل ولا علي ولا متحَاب في الأمنؤاق» ولا يغ الم المتئة» ولك يَعكو ويَْ ون ُفبضتة اله حَتى يُقِيم بد الل العؤجاء بأن يَُولوا: : لا إِلَه 
إلا اللّهُء وَيَفْتَحُ بهَا أَغْيْنًا عُمْياء وَأَذَانَا صْمّاء وَكُلُوبَا غُلْقا" [9]. 


لالم اومسدي ا اجات لم تكد مكو الوتاك 1 برعو كور 1 ور 
غَيْرَ الإسطلا ييا قن يقي نه وهو في الآخِرَة مِن الخَاِرين ) [آل عمران: 85 


ولا ينبغي للمؤمن الاشتغال بالكتب السابقة؛ والقراءة فيهاء فقد روى الإمام أحمد في مسنده مِن حَدِيثِ عْمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه: "أَنّهُ أَتَى 
الي صلى اللهُ عليه وسلم بِكِتَابٍ أصَابَهُ مِنْ بَعْضٍِ أَهلٍ الْكْتبِء فَمَرَهُ عَلَى النَبِيِ صلى الله عليه وسلم فَعَضِب وَقَالَ: أَمُ ا 
اْخَطاب؟! وَالَذِي تَفسِي بِيدِهِ قد جنتكُم بها بَيْضَاء تَقِيكَ لا تََالُوهُم عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بحَقّ فَُكدِبُوا به أو بِبَاطِلٍ قَنُصَّدَقُوا به وَالَذِي تفْسِي 
بِيَدِهِ ل أنَّ مُوسَى كَانَ حَيّاء مَا مَا وَسِعَة إِلَا أنْ يَتَبِعَنِي"[11]. 
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من آثار الإيمان بالكتب السابقة: 


1- العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه» حيث أنزل لكل قوم كتابًا يهديهم به. 


2- ظهور حكمة الله تعالى» حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم» مناسيًا لجميع الخلق في كل 
عصر ومكان إلى يوم القيامة. 


3- المستند لهذه الأمة في شهادتها على الأمم السابقة» أن الله أقام عليها الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 


4- أن الإيمان بالكتب السابقة المنزلة على الرسل لا يقتضي إقرار ما يوجد بأيدي اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل؛ فإنها بدلت وحرفت؛ 
والذي لم يصل إليه التحريف نسخ بالقرآن وهذا بيان من اللجنة الدائمة لموقف المسلم من هذه الكتب والأديان السماوية السابقة» وقد اشتمل على 
إيضاح أن الدعوة إلى وحدة الأديان كفر صريح وردة عن الإسلام: 


وحدة الأديان الفكر الهدام ( وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسئلآم دِينَا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ » [آل عمران: 85]. 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد إليها من تساؤلات وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة 
إلى "وحدة الأديان" : دين الإسلام؛ ودين اليهود» ودين النصارىء وما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجدء وكنيسة» ومعبد في محيط واحد 
في رحاب الجامعات» والمطارات» والساحات العامة؛ ودعوة إلى طباعة القرآن» والإنجيل في غلاف واحد إلى غير ذلك من آثار هذه الدعوة, 
وما يُعقد لها من مؤتمرات؛ وندوات» وجمعيات في الشرقء والغربء وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة ” تقرر مايلي: 


أولا: فإن من أصول الاعتقاد في الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة: والتي أجمع عليها المسلمون» أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق 
سوى دين الإسلام؛ وأنه خاتمة الأديان» وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل» والشرائع» فلم يبق على وجه الأرض دين يُتعبد الله به سوى 
الإسلام» قال الله تعالى: ( وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإمئلام دِيئا فآّن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِين ) [آل عمران: 5؛ والإسلام بعد بعثة محمد 
هو ما جاء به دون ما سواه من الأديان. 


ثانيًا: : ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن كتاب لله تعالى "القرآن الكريم" هو آخر كتب الله نزولا: وعهدًا برب العالمين» وأنه ناسخ لكل كتاب 
أنزل من قبل من التوراة» والإنجيل وغيرهاء ومهيمن عليهاء » فلم يبقّ كتابت يُتَعَيَدُ اجعلة بعس فى "القران لكريم قال الله تعالى: ( وَأَنَزْلْنَا إِلَيِْكَ اكات 
بالك خصتيقا ها تزن تفئد من الكتائب وخهزيكا خره كاخكم تتتهم بها انوك الله ونا + تب أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقّ ) [المائدة: 5]. 


ثالنً: يجب الإيمان بأن "التوراة" و"الإنجيل" قد نُسخا بالقرآن الكريم: وأنه قد لحقهما التحريفء والتبديل؛ والزيادة» والنقصان كما جاء بيان ذلك 
في آيات من كتاب الله الكريم. 


على حاب هلا فيلا ب م ل ]وقول عليه م د دون كل ل د 1 أ به تمن قليلا 
وما هون الكتاب وَيَعُوُونَ فو مِنْ عند الله وما هو بن عند للم ويكُولون على الله اكب وهم يخلمرن ) ال عمران: 8]| 


ولهذا فما كان منها صحيحًا فهو منسوخ بالإسلام» وما سوى ذلك فهو محرّف. أو مبدّل, وَقَد تَبَتَ عَنِ النَِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَضِبَ حِينَ 
الم ا الي لق ارم يم مره ب 
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رابعًا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن نبينا ورسولنا محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين؛ كما قال الله تعالى: ( ما كَانَ مُحَمّدْ أبَا أَحَدٍ مّن 
رَجَالِكُمْ وَأكن رَّسُولَ الله وَحَاتَمَ النَّيينَ ) [الأحزاب: 0 » فلم يبقّ رسول يجب اتباعه سوى محمد صلى اللهُ عليه وسلم؛ ولو كان أحد من 
أنبياء الله ورسله حيّا لما وسعه إلا اتباعه - وأنه لا يسع الباعهم إل ذلك - كما قال الله تعالى: ( وَإِذْ أَحَدْ الله مِينَاق النَييْنَ لَمَا آتبتُكُم من كتاب 
وَحِكْمَةٍ م جَاءكُمْ رَسُولَ مُصَدِق لّمَا مَعَكُمْ لَُوْمِئْنَ به وَلْتَنَصْرْئَُ قَالَ أأقْرَرْتمْ وَأَحَدْتُمْ عَلَى دَلِكُمْ إصري قَالُوآ أقُرَرْنَا قَالَ فَاشهَدوأ وَإِنَاْ مَعَكُم مِنَ 
الثتاجيين ) [آل عمران: 51“ » ونبي الله عيسىك إذا نزل في آخر الزمان يكون تابعًا لمحمد وحاكمًا بشريعته» قال الله تعالى: ( الَّذِينَ يَتبْعُونَ 
الرّسُول النْبِيَ الأمّيَ الذي يَحِدُوَهُ مَكْنُوبَا عِندَهُمْ فِي الثَوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ © [الأعراف: 17 ]. 


اي 1 ل ل 0 ات 


خامسًا: ومن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام: من اليهود؛ والنصارى» وغيرهم وتسميته كافرّاء وأنه عدو لله 
ورسوله والمؤمنين» وأنه من أهل النارء كما قَالَ تَعَالَى: ( لم يَكنِ الَذِينَ كقرُوا مِنْ أَهْل الكتاب وَالْمُشْركِين مُنقكَينَ حَنّى تأتيهُم البينه ) [البينة: 
1]» وقال تعالى: ( إن الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتاب وَالْمُتدْرِكِينَ في نار جَهِنّمَ خَالِدِينَ فيها أوْلَنِكَ هُمْ 5 شَرٌ الْبرِيّة ) [البينة: سر ااه 
ولكاكى صبعيم مسلم: أنَّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "والذي تذبي يدوه لا يَمنَعَم بي أخة من هَذو الأخة يُيُودوا» ولا تمنرّاتة: ك ينوث 
وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالّذِي أَرْسِلتُ به إلا كَانَ مِنْ أَهْل الثَّارٍ"[13]. 


ولهذا: فمن لم يُكَفْرِ اليهود والنصارى فهو كافرء طردًا لقاعدة الشريعة: "مَن لم يُكَدِرِ الكَافِرَ فَهُوَ كَافِرَ". 


سادمسًاء : وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية: فإن الدعوة إلى "وحدة الأديان" والتقارب بينهاء وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة 
ماكرة» والغرض منها خلطٌ الحق بالباطل» وهدم الإسلام وتقويضٌ دعائمه» وجر رٌ أهله إلى ردة شاملة» ومصداق ذلك في قول الله سبحانه: :ولا 
يَرَالُونَ يُقَاتْلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُوكُمْ عن دِبِنِكُمْ إن امْتطاغوأ ) [البقرة: 217]» وقوله تعالى: ( وَدُوأ َو تَكْفْرُونَ كَمَا كَقَرُوأ فَتَكُونُونَ سَوّاء ) [النساء: 
89 


سابعًا: وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة: إلغاء الفوارق بين الإسلام؛ والكفرء والحق» والباطل» والمعروفء والمنكرء وكسر حاجز النفرة بين 
المسلمين والكافرين» فلا ولاء» ولا براء» ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرضي الله» والله جل وتقدس يقول: ( قَاتلُوأ الَذِينَ لآ يُؤْمئُونَ بالله 
وَل بالِيَؤم الآخِر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسسُولُهُ َلآ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الْذِينَ أوثوأ الكتاب حَتَّى يُعْطُوأ الجزيّة عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُون ) 
[التوبة: 29]» ويقول تعالى: ( وَقَاتِلُوأ الْمُشْرِكِينَ كَآفَدَ كُمَا يُقَاتلُونَكُمْ كَآَدَ وَاعْلَمُوأ أن الله مَعَ الْمُتَقِين ) [التوبة: 36]. 


تامنًاء : أن الدعوة إلى "'وحدة الأديات. " إن صدرت من مسلم: فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام؛ لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد» 
فترضى بالكفر بالله عر وجل وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الكتب» وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع والأديان» 
وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعاء محرمة قطعًا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن؛ وسنة» وإجماع. 


تاسعًا: وتأسيسًا على ما تقدم: 


1- فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نبيّا ورسولاء الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة» والتشجيع عليهاء وتسليكها بين 
المسلمين» فضلا عن الاستجابة لهاء والدخول في مؤتمراتها وندواتها والانتماء إلى محافلها. 


2- لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل منفردين» فكيف مع القرآن في غلاف واحد! فمن فعله أو دعا إليه فهو في ضلال بعيدء لما في ذلك 
من الجمع بين الحق "القرآن الكريم" والمحرف أو الحق المنسوخ "التوراة" و"الإنجيل". 


356 كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة بناء مسجدء وكنيسة» ومعبد في مجمع واحدء لما في ذلك من الاعتراف بدين يُعبد الله به غير الإسلام؛ 
وإنكار ظهوره على الدين كله ودعوهة ة مادية إلى أن الأديان ثلاث» لأهل الأرض التدين بأي منهاء وأنها على قدم التساوي» وأن الإسلام غير 
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ناسخ لما قبله من الأديان» ولا شك أن إقرار ذلك أو اعتقاده أو الرضا به كفر وضلال؛ لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة 
وإجماع المسلمين» واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله» تعالى الله عن ذلك. كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس "بيوت الله" وأن 
أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله؛ لأنها عبادة غير دين الإسلام؛ والله تعالى يقول: ( وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإمملآم دِينًا فآَن يُقبَلَ مِنْهُ 
وَهُوَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِين ) [آل عمران: 5؛ بل هي بيوت يُكفر فيها بالله» نعوذ بالله من الكفرء وأهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: "ليست - أي: البيع والكنائس - بيوت الله» وإنما بيوت الله المساجدء بل هي بيوت يُكفر فيها بالله» وإن كان قد يذكر فيهاء 
فالبيوت بمنزلة أهلهاء وأهلها كفار» فهي بيوت عبادة الكفار"[14]. 


عاشرًا: ومما يجب أن يعلم: أن دعوة الكفار بعامة؛ وأهل الكتاب بخاصة إلى الإسلام واجبة على المسلمين بالنتصوص الصريحة من الكتاب 
والسنة» ولكن ذلك لا يكون إلا بطريق البيان» والمجادلة بالتي هي أحسنء وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام» وذلك للوصول إلى 
قناعتهم بالإسلام ودخولهم فيه أو إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بيّنة» قال الله تعالي: ( كَل يَأَهْلَ الكتاب تَعَالّوا 
إِلَى كَلَمَةٍ سّواء بَيْنَنَا ا وَبَيْنَكُم ألا بد إل اله وَل شرك به شَيْنًاوَلا يَتَخدْ بَعْضْنا بَْضاً أَرْبَابَا مّن دون الله قإن تَولّوأ ففُولوأ اثنهذوأ بأنَا مُمنلِمون ) 
[آل عمران: 4 ]. أما مجادلتهم» واللقاء معهم ومحاورتهم لأجل النزول عند رغباتهم, وتحقيق أهدافهم» ونقض غرىٍ الإسلام ومعاقد الإيمان 
فهذا باطل يأباه الله ورسوله صلى اللَهُ عليه وسلم والمؤمنون؛ والله المستعان على ما يصفونء قَالَ تَعَالَى: ( وَاخْدَرْهُمْ أن يَْتِنُوكَ عن بَعْضٍ ما 
أَنَزَلَ الله إِلَيِكَ ) [المائدة: 49]. 


وإن اللجنة إذ تقرّر ذلك وتبيّنه للناس» فإنها توصي ي المسلمين بعامة» وأهل العلم بخاصة بتقوى الله تعالى» ومراقبته» وحماية الإسلام»؛ وصيانة 
عقيدة المسلمين من الضلال؛ ودعاته؛» والكفر وأهله. وتحذرهم من هذه الدعوة الكفرية الضالة "وحدة الأديان" ومن الوقوع في حبائلهاء ونعيذ 
بالله كل مسلم أن يكون سببًا في جلب هذه الضلالة إلى بلاد المسلمين» وترويجها بينهم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن 
يعيذنا جميعًا من مضلات الفتن» وأن يجعلنا هداة مهتدين» حماة للإسلام على هدى ونور من ربنا حتى نلقاه وهو راض عنا. 


وبالله التوفيق؛ وَصَلَّى الله وَسَلّمَ عَلَى نَبيَنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصحبه أَجِمَعِينَ. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 


وَالحَمد لله رَبّ العَالَمِينَ»ه وَصَلَّى الله وَسَلّمَ عَلَى تَبِيَنَا مُحَمَّدِء وَعَلَى آله وَصَحبه أَجِمَعِينَ. 
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